الشهادة والاستشهاد

قد يكون ثمة فرق بين الشهادة والاستشهاد اكثر مما يدور في مخيلتي. فانا اتصور، ارى، ان الاستشهاد هو بذل الروح في سبيل الله. اما الشهادة فهي اعم معنى واوسع مجالا. فقد تكون في سبيل الله، ولكن يمكن ان يكون بذل النفس – حتى القتل – في سبيل الوطن او الحرية او تصفية حق على وشك الضياع.

ان الشهادة والاستشهاد في سبيل الحق والعدل والحرية امران قديمان في العالم، قدم الانسان. ولم يقصر العرب في هذا المجال. فقصص الشهداء واخبارهم تملأ صفحات لا عد لها ولا حصر.

لكنني في هذا الحديث الذي اسوقه اجدني معنيا بتلك الشهادات والاستشهادات التي عرفتُها مباشرة خلال عمري. فانا مولود في دمشق في 2 كانون الاول (ديسمبر) 1907 وكانت الحرب العالمية الاولى اول حرب أثرت في حياتي. وحتى في صغري سمعت اخبار الشهداء الذين علقهم جمال باشا على اعواد المشانق بعد ان اتهمتهم محكمته العرفية بالخيانة، وهم الذين يحتفل بذكراهم رسميا وشعبيا في 6 ايار (مايو) من كل عام. وقد انتقاهم زبانيته من مناطق بلاد الشام جمعاء. ولست انوي التحدث عنهم؛ وكل ما اريده هو ان اذكرهم واتذكرهم في عزلة خاصة في مثل هذا اليوم من كل عام.

عرف المغرب العربي كفاحاً مريرا ضد الاستعمارين الفرنسي (المغرب، الجزائر، تونس) والايطالي (ليبيا). وكل مكان في تلك البلاد فيه قبر لشهيد قضى في الدفاع عن وطنه. وقد رأيت ان اشير هنا الى واحد لعله ان يكون مثلا على الجهاد في سبيل الله والوطن هو: عمر المختار.

ولن اطيل الحديث، فقصته في جهاده ووقوعه اخيرا اسيرا في يد الطليان (1931) ومحاكمته قصة بطولة قل مثيلها.

وقع عمر المختار اسيرا بعد معارك طويلة كان له فيها نصر مبين. بعد أسره جيء به الى قاعة المحكمة في بنغازي مكبلا بالحديد. وذلك في الساعة الخامسة من مساء 15 ايلول (سبتمبر) 1931، واستغرقت محاكمته ساعة وربع الساعة. كانت في واقع الحال اقرب الى رواية مأساة اغريقية منها الى محاكمة قانونية. القيت في وحهه تهم هي اصلا مواقف دفاع عن قضية الحرية للشعب الليبي. ولم يسمح لمحامي الدفاع – وهو ضابط ايطالي – ان يتم الدفاع عنه. وسأل رئيس المحكمة عمر المختار اذا كان لديه ما يقوله فاجاب بالنفي. انسحب اعضاء المحكمة، وعادوا بعد فترة وجيزة، ونُطِقَ بالحكم الذي يقضي باعدام المختار فقابله عمر بقوله "انا لله وانا اليه راجعون."

السلوق قرية كبيرة على نحو 20 كيلو مترا الى الجنوب من بنغازي في ليبيا. كنت سنة 1949 في ليبيا، وزرت السلوق بحكم عملي، وكنت في ضيافة آل العزة وهم زعماء المنطقة فروى لي شيخهم كيف حشد الطليان عشرين الفا من الليبيين قسرا في صباح يوم 16 ايلول (سبتمبر) ليحضروا اعدام عمر المختار شنقا. وتم ذلك بحضور الحاكم العام الايطالي لليبيا – غرازياني.

وما دمنا بعد في المغرب العربي فلنذكر ثورة الجزائر للاستقلال من فرنسة في الخمسينات من القرن الماضي والتي سميت "ثورة المليون شهيد"!
عندما ننتقل الى الجناح الشرقي من العالم العربي نجد ان الدول الغربية اعتدت عليه كما اعتدت على جناحه الغربي. ويمكن ان نتقرى الحركات الاستقلالية فنجد انه كان لها الطابع ذاته. فالحكم الاجنبي يفرض وجوده بالقوة المسلّحة ولو انه يدعي انه يقوم بتمدين البلد. وهو يحب ان يقاوم لنيل الحرية. وهنا يأتي دور الشهادة والاستشهاد. لكن امرين يدخلان في حساب او احتساب الشهادة والاستشهاد الاول الخصومات السياسية بين الاحزاب التي قد يرافقها احيانا اغتيالات من زعماء الفريق الخصم. والامر الثاني هو وجود اشـخاص هم مجرمون فعلا يدخلون على الخط "الجهادي" املا في تبرير جرائمهم. والامران وردت لهما امثلة كثيرة، لا في العالم العربي فحسب، بل في العالم كله. واؤكد انه ليس من اليسير تنقية القمح من الزوان في هذه الامور. وليس المجال هنا مجال التحدث عن بعض هذه الحالات، اذ لعل هذا الامر يتطلب، في سبيل اصدار حكم صحيح (بقدر المستطاع) الى معرفة دقيقة بالاصول والقواعد التي يحكم بموجبها على الامور. ويمنعني من مثل هذه المحاولة امران انني لا املك هذه المعرفة، وان المجال ليس مجال مناقشة هذا الموضوع.

لكن مع ذلك كله لا نعدم عشرات من الذين استشهدوا في سبيل المبدأ والصمود عليه ودعم الحقيقة والوقوف في وجه من ينكرها او يشوهها. لدي امثلة ثلاثة انتزعها من بلاد الشام. الاول فوزي الغزي الذي قتل باعطائه السم فيما كان يعد الدستور السوري سنة 1930 وهو الدستور الذي أقرّه مجلس الشعب (البرلمان السوري) فيما بعد.

والثاني عبد الرحمن شهبندر الزعيم السوري السياسي والمصلح الاجتماعي الذي اغتيل في دمشق سنة 1957.

وهل من الممكن ان ينسى احدنا اغتيال كمال جنبلاط وهو واحد من انظف رجال السياسة العاملين كفا، واحد كبار المفكرين في العالم العربي. كان ذلك سنة 1984.

من الذي قرر الاغتيال؟  ومن نفذّه؟  ولماذا. هناك تكهنات واراء ولكن بعضها لا يسمح له حتى ان يذكر.

لكن الثلاثة كانوا شهداء.

واين نضع الانقلابات وضحاياها؟ اليس زعيم الانقلاب الذي ينجح يقضي في طريقه على كثيرين. فهل هؤلاء شهداء؟ وعندما يقوم من يتغلب على قائد الانقلاب ويقضي عليه، هل يكون هذا المعاقَبُ شهيدا؟

أُراني قد اثرت من الاسئلة اكثر مما ذكرت من حقائق ووقائع. ولكن هذه الامور فيها مجال لإثارة اسئلة التي تبقى اجوبتها اما مجهولة او معلقة. والمجهول سببه معروف، اما المعلق فيدخل فيه الكثير من العوامل الشخصية الخاصة، او الاجتهادات الفقهية او المطالعات القانونية.

لكن هناك بضعة امثلة قد يبدو الجواب عنها بينا واضحا. ومع ذلك يأتيك من يحاول تفنيد الامور، حتى الواضح منها. مثلا كيف ينظر الى اعدام انطون سعادة، مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي الذي تم بناء على حكم محكمة (1949) عقابا سياسيا له من الدولة ام ان الحكم كان حكما على مجرم؟

انطون سعادة هو في نظر الكثيرين الكثيرين، وليس في نظر الحزب فحسب، شهيد المبدأ والحق والظلم.

هل كان قتل فيصل الثاني، ملك العراق، على يد عبد الكريم قاسم، سنة 1958، عقوبة لامور اوقعها في اهل العراق، فجاء عبد الكريم قاسم ينتقم لهم، ام انها كانت عملا همجيا لا علاقة له بالعدل او الحق او الاصلاح؟ وبقطع النظر عن اي من الرأيين فهل يعتبر الملك فيصل الثاني شهيدا؟

هناك مئات من مثل هذه الامور التي تختلط فيها الجناية بالهمجية بالانتقام – وممن وبالنيابة عمّن !
في تاريخ العالم العربي في القرن العشرين ومطلع الفيتنا الجديده البالغة من العمر ما يقارب السنوات الاربع، بلد عرف الشهادة منذ سنة 1920 ولا يزال يبذل الشهيد بعد الشهيد. هذا البلد هو فلسطين.

تبنّى الاعلام العربي وسواه اخبار الشهداء والمستشهدين من خلال الانتفاضة الاخيرة، ابنة السنوات الثلاث وبضعة اشهر، بحيث يكاد الكثيرون، حتى من الفلسطينين، ان ينسوا الشهداء السابقين، او كادوا – او على الاقل علقوهم على مشجبة الى ان يحين الامر فيكشف عنهم مؤرخ شهد بعض هذه الامور او عرفها عن قريب.

الشهداء كثر، سواء الذين سقطوا برصاص الجنود البريطانيين في المظاهرات او الذين قتلهم الصهاينة في البلاد التي ادعوا انها لهم تاريخيا، والتي منحت لهم سياسيا في وعد بلفور (2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917) زورا وبهتانا. لكنني اتوقف لحظة عند سنة 1929.

كان لليهود اذن منحتهم اياه الدولة العثمانية هو ان يندبوا حظهم في مكان من جدار الحرم الشريف الغربي بالقدس، اسمه المعروف به محليا "حائط البراق"، لكن اليهود كانوا يسمونه "حائط المبكى" لانهم كانوا يجتمعون هنا وحدات صغيرة في اوقات معينة ليندبوا ماضيهم على ما سموه بقية من جدار هيكل سليمان (القرن العاشر ق.م). (الحقيقة ان هذه البقية الصغيرة هي ما تبقى من الهيكل الذي بناه هيرودس – حُرَد العربي الادومي – حاكم القدس الروماني في القرن الاول قبل الميلاد، والذي هدمه الامبراطور الروماني هدريان سنة 132م عقابا لليهود على عصيانهم.)

في سنة 1929 اخذ الصهيونيون يستعدون للسير في اتجاه "البراق" باعداد كبيرة. وفي اليوم الثاني لذكرى تـهديم الهيكل (الموافق 14 آب/اغسطوس) اي في 15 آب، تجمعت في القدس تظاهرة كبيرة واتجهت نحو "البراق" ونصبت هناك علما صهيونيا وكانت اناشيدها فيها شتم مقذع للعرب. كان اليوم الثاني يوم جمعة وهو يوم يؤدي فيه لا مسلمو القدس فحسب ولكن جميع المسلمين القادرين على الوصول الى الاقصى من منطقة القدس صلاة الجمعة. وبعد تأدية الصلاة اتجه هؤلاء الى حائط البراق في تظاهرة كبيرة وحطموا طاولة كان اليهود يقيمونها لاضاءة شموع او لوضع هدايا للجنة التي كانت توزعها على المحتاجين.

وفي يوم الجمعة الثاني (23 آب) جاء المصلون ووقعت بينهم وبين الصهيونيين مناوشات عنيفة. لكن الامر لم ينته عند ذلك. فقد وقعت معارك ضارية بين العرب واليهود في طول البلاد وعرضها من صفد شمالا الى الخليل جنوبا. وكان في القتال عنف وسقط قتلى كثيرون من الفريقين.

كانت حصيلة ذلك كله ان قدم نحو الف شخص من العرب للمحاكمة. وبعد مدة صدرت الاحكام بالسجن مددا مختلفة لكن ثلاثة منهم حكم عليهم بالاعدام وهم عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي. ووضع هؤلاء في سجن عكا المركزي (وهو اصلا قلعة من قلاع الجزار حاكم عكا   (1776-1804) الى ان جاء تنفيذ حكم الاعدام بهم.

تم ذلك في يوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 1930، وقد اطلق ابرهيم طوقان – شاعر فلسطين يومها – عليه "الثلاثاء الحمراء".

كنت آنئذ اعلم في مدرسة عكا الثانوية (1925-1935). اضربت فلسطين يومها احتراما لهؤلاء الشهداء. وانني اذكر ان المنطقة المحيطة بمقبرة النبي صالح الى مسافات بعيدة كان يغطيها القوم الذين وفدوا من جميع انحاء فلسطين. واعدم الثلاثة ودفنوا في مقبرة النبي صالح (التي اصبحت لمدة مزارا للكثيرين). واشترك معلمو المدرسة وطلابها في تظاهرة وانشدوا قطعة صاغها ناصر عيسى الرامي (احد المعلمين) وكتبتها انا بخطي ووزعناها على الطلاب وسواهم من المتظاهرين.

نظم ابرهيم طوقان قصيدة طويلة سماها "الثلاثاء الحمراء"، وهي من عيون شعره. ولولا طولها لاضفتها هنا.

عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي – هم شهداء بما لا يقبل الشك، بل هم كانوا ضحية عن بقة المناضلين الذين اختارتهم المحكمة لهذا الشرف.

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1936 استشهد عز الدي القسام في احراج يَعْبَد من قضاء جنين. جاء الشيخ عز الدين من جبلة قرب مدينة اللاذقية السورية الى حيفا قبل ذلك ببعض الوقت. ومما كان يقوم به الرجل اقامة الصلاة في جامع في حيفا الذي كان حديث التأسيس نسبيا في المدخل الشرقي للمدينة. لكن الرجل كان من رجال الحركة الوطنية التي كانت يومها الشغل الشاغل للمهتمين بالامر، وكانت قضية فلسطين في مقدمة ما يعنى به العاملون بالسياسة العربية العامة. وكانت فكرة القسام الرئيسية في هذه القضية تقوم على ان الذين يجب ان توجه الخصومة النظرية والعملية ضدهم في فلسطين هم الانكليز ادارة وجيشا ورجال امن.

في حيفا نجح القسام في تنظيم فئات اصبحت مستعدة للجهاد. كانت دعوته قد اتسع نطاقها واحسن تنظيم جماعته. وفي اواسط سنة 1935 قرر البدء بالمقاومة عمليا. لكن حيفا لا تصلح لذلك، فمثل هذه المقاومة بحاجة الى منطقة يسهل فيها على المقاتلين التنقل بسهولة، ولو الى درجة محدودة. ولانه كان قد عرف فلسطين معرفة دقيقة فقد اختار ان يقوم بالعمليات في منطقة يَعْبَد في قضاء جنين. فالمنطقة فيها احراج يمكن التستر بين اشجارها والمداهمة تكون هناك ايسر كما ان تجنب القوى الحكومية قد يكون اسهل.

استمرت المعارك الضارية والضربات المؤلمة لقوى الامن الفلسطينية وقتا طويلا. ولم تكفِ القوة العسكرية الموجودة في فلسطين، فاستقدمت وحدات من الجيش البريطاني لتكون عونا للموجودين. ومع ذلك لم يكن من اليسير القضاء على الحركة. وتكبدت القوى الرسمية خسائر كبيرة في المال والرجال للقضاء عليها.

واخيرا بلغ القيادة العسكرية، ولا ندري تماما كيف حدث هذا، ان القسام يجمع بعض قواته في مكان معين من جهة يَعْبَد. فاحاطت القوى بالمكان ودارت معركة حامية استشهد فيها القسام. عندها خمدت الحركة والقي القبض على الكثيرين من رجاله، وحوكموا واعدم عدد منهم.

اكتفي بهذين النموذجين للفترة السابقة للانتفاضة بسنوات طويلة. واسمح لنفسي ان اضع هنا ثبتا – نعم ثبتا فقط – باسماء عدد من الذين اغتالتهم اسرائيل وهم غسان كنفاني 1972 بيروت – كمال عدوان وكمال ناصر ويوسف النجار 1973 بيروت – ابو علي حسن سلامة 1979 بيروت – ابو جهاد (خليل الوزير) 1987 تونس – ناجي العلي 1987 لندن – فتحي الشقاقي 1995 مالطة – يحيى عياش 1998 فلسطين – ابو علي مصطفى 2002 فلسطين – اسماعيل ابو شنب – الشيخ احمد ياسين 2004.

وهنا نعود الى القول بان فترة الانتفاضة اغتيل وقتل وأُسْتشهِد فيها عدد كبير من الرجال والنساء فضلا عن الاطفال. فالهجمات التي تكاد ان تكون يومية على المواقع الفلسطينية في غزة ورفح ونابلس وجنين وسواها، هذا من العدو الى الذين حزموا حول اجسامهم القنابل واندفعوا والموت على كفهم كثر.

ولنذكر ان محمد درّة هو شهيد الصغار.

وفي الانتفاضة كان القتل عن نحو اعنف واشد وحشية ولؤما. فثمة الالاف من القتلى والمصابين. لكن استشهاد الشيخ احمد ياسين كان له وقع اسى وحزن كبيرين لان الرجل مقعد يتنقل على كرسي وكان قد خرج لتوه من صلاة الفجر في الجامع القريب من بيته، وقد تمزق جسمه اشلاء بحيث لم يمكن جمعها.

وفوق ذلك فالشيخ احمد ياسين يشغل في المقاومة الفلسطينية موقعا ممتازا فهو مؤسسة حركة حماس التي كان لمستشهديها دور كبير في ايقاع الاذى المر في الاسرائيليين.

ومن هنا فقد كان لها صدى تجاوز مدى الدول العربية والاسلامية. وكان التنديد بها كبيرا واحيانا مريرا وقاسيا من قبل احزاب ومؤسسات عالمية كثيرة.

ثمة في الوطن العربي قادة وزعماء انتضوا السيف دفاعا عن بلادهم ضد المستعمرين. صرفوا في ذلك الجهد الكبير وقدموا التضحية التي لا تقدر ولقوا من العنت على يد المستعمر العاتي الجبار الامرين. الا ان الشهادة لم تكتب لهم. لكننا نشير اليهم ولو باقتضاب اعترافا بالدور الذي قاموا به في الجهاد. ولسنا ننوي التحدث عنهم جميعا، بل نمثل على ذلك باربعة هم: عبد الكريم الخطابي بطل الريف (في المغرب) الذي قاوم الاسبان طويلا؛ وسلطان باشا الاطرش الذي اعتبر "قائد الثورة السورية" (1925-1927)؛ والشيخ صالح العلي قائد الثورة في شمال غرب سورية، في جبال اللاذقية؛ وابرهيم هنانو الذي قاد المقاومة ضد الفرنسيين في شمال سورية.

وقد قام هذان الاخيران بالثورة وقيادتها منذ سنة 1920.

يجد القارئ تفاصيل واسعة لدور سلطان باشا الاطرش في كتاب "انتفاضات جبل الدروز حوران" تأليف برجيت شييلر – بيروت، دار النهار، 2004 (ص 221-230). اما الشيخ صالح العلي وابرهيم هنانو فقد أرخ لهما اللواء آصف شوكت في كتابه "الثورات السورية في المنطقة الشمالية الغربية والمنطقة الشمالية" دمشق 2003.

رحمهم الله وشملهم بعفوه كما نتمنى ذلك لكل من حمل سلاحا في وجه الظلم والاستبداد.

وبعد فمن واجبنا ومن حق القارئ علينا ان نتوقف برهة تأمل في قضية الشهادة والاستشهاد هل لها درجات عند ربي؟ مع ان احدا لا يمكنه ان يعطي جوابا قاطعا لهذا السؤال، فانني احسب ان قيمة الشهيد الاجتماعية او السياسية او موقعه من زعامة او سواه، لا يؤثر على مكافأته في الحياة الاخرى!
لكن البشر مجبولون على تنميط الناس فوق بعضهم درجات. والامر الذي لا يمكن انكاره ان الناس – رجالا ونساء – يتباين موقعهم في الحياة الدنيا على اساس ما قاموا به من جهد في تنظيم الامور في حياة شعوبهم وما قدموه من تضحية، مهما كان نوعها، في سبيل الجماعة التي يعيشون في احضانها.

هؤلاء الى جانب استشهادهم، فهم خسارة لجماعتهم وقومهم وبلدهم.

من هنا كانوا يستحقون حفنة من الدموع اكبر، واشادة باعمالهم اكثر، والترحم عليهم على نحو اقوى.

رحم الله كل من استشهد في سبيل دعوة حق الوطن والحرية او الفكر او الخير العام. وليقدر كلّ منا كلا منهم على طريقته على ان يكون التقدير نابعا من اعماق النفس البشرية.
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